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  ،د .ديف ماثيوسون، أدب العهد الجديد
ي ةي 22، رسالة فيلب    المحاضر
 ديف ماثيوسون وتيد هيلدبراندت  2024 ©

 

ي ي وكولوس  ةي 22 عن رسالةي فيلب   ي تاري    خ وأدب العهدي الجديد،ي المحاضر  
 .هذا هو الدكتوري ديف ماثيوسون فر

 
ي قدمًاي ونبدأي .ولنفتتحي بالصلاة  

ا،ي دعناي نمضر
ً
 .حسن

 

ي اهتمامنا على أجزاء ر ي نتمكني مني تركي  ي لك  ، أشكركي علىي هذا اليومي الجميلي بالخارج .ولهذا السبب، أصلى   أب  
ي دراية ي وعيًاي وأكي  ي يا أبانا،ي كماي هو الحالي دائمًا،ي أن نصبح أكي  ي سنفكر فيها ونغطيها .وأصلى   

 العهد الجديدي الب 
تبتي فيه أسفاري العهد الجديد .ولكن نتيجة لذلك، سنكوني مجهزين بشكلي أفضلي

ُ
ي الذيي ك  بالسياقي الأصلى 

ري ، آمي  ي التحدث إلينا اليومي باعتبارهاي كلمتك ذاتهاي وإعلانكي لنا .باسم يسوع، نصلى   
 .لفهم كيفي يستمروني فر

 
، على  

ي الأسبوع الذيي يكوني فيه لديكي اختبار نهاب   
ا فر
ً
ي انتظاري الاختبار؟ لن أفعلي ذلك أبد  

 هل أنتم جميعًاي فر
 .الأقل ليس بعد علىي أيي حال

 

، وهو ي فيلب    
 لذا،ي دعونا نفتح قطعةي أخرىي من بريدي الكنيسة الأولى، وسنفتح رسالة مكتوبةي إلى الكنيسة فر

ي ء يجب أن نطرحهي هو :ماي الذيي نعرفه عن مدينةي فيلب    
ي ."أولي س   كتابي نطلق عليه "الرسالة إلىي أهل فيلب  

ي البداية،ي كانت  
؟ فر تبت فيهي رسالةي أهلي فيلب  

ُ
ي إلى السياقي الذي ك

ا
 والذي قدي يساعدنا على توجيه أنفسنا قليل

ي من اليونان،ي والذي كاني يُعرف آنذاك باسمي مقدونيا ي ما يُعرف اليوم بالجزء الشمالى   
ي مدينةي تقع فر  .مدينةي فيلب  

، فيليبي ي على اسم والد الإسكندري الأكي  ي الواقع، سُميتي مدينةي فيلب    
 .فر

 

ي الثقافة واللغة ي طابع الهيلينيةي على العالمي أجمعي ونش  ال الجبار الذي أضفر ، الجير  تتذكرون الإسكندري الأكي 
ي ظهوري ي من أي مملكة أخرىي حب  ي جميع أنحاء العالم المأهول،ي والذي امتدت مملكته بشكلي أكي   

 اليونانيةي فر
ي القرن الأولي  

ء آخري فر  
ي اشتهرت بش  ي على اسم أبيهي فيلبس .لكني مدينة فيلب    .روما .ولكني سُميت مدينة فيلب  

 

ري من ا لقدامي المحاربي 
ً
ي كانت موطن ي أن فيلب    

ي الأساس ما كاني يسمي مستعمرةي رومانيةي .وهذا يعبر  
 وكان فر

ري من ي ذلكي هوي أنهي من الممكني أني يكونوا معفيي   
ي للاستقرار .والسبب فر ، وكانوا يأتون إلى فيلب    

 الجيش الرومابر
ائب  .الضر

 

ي .وإلىي تلكي المدينة، إلىي تلك المدينةي وجه بولس رسالته إلى أهل ي فيليب    
ر
ي ف يب  

 كان لديهم نوع مني الإعفاء الضر
ي سنبحري فيهاي سريعًا  

ي واحدة من تلك الكتب الب  ي ه  ، إلى كنيسة أوي كنائسي استقرت هناك .ورسالة فيلب    فيلب  
ةي  .وننتقل إليها بشعةي كبي 

 

ي  
ةي .لكبر ي بشعة كبي  ي فيلب   ي قراءة كتبي مثل 1 كورنثوس وأفسس، لكنناي سنبحر عي   

 لقد أمضينا بعض الوقت فر
؟ يبدو أني هناك ةي لأسأل، لماذا كتبي بولسي هذه الرسالة؟ لماذا رسالةي إلى كنيسة فيلب    أريد أني أقفز مباسر 

ي السجن  
حي ظروفه فر ي .بداية،ي يبدوي أن بولس يكتب ليش  ي فيلب    

ي تحدث فر  
ا مني الأشياء الب 

ً
 .عدد

 

ي وصفها طلابي العهد  
ي أطلقناي عليهاي اسم رسائلي السجن،ي أو الب   

ي أحدي تلك الكتب الب  ي ه   تذكري أن رسالة فيلب  
ي بوضوحي إلى سجنه أثناء وقتي  الجديد بأنها رسائلي السجني .وذلك لأن بولس،ي عندماي تقرأي هذه الرسالة، يشي 

ية ي هذهي المرحلة وصفي بولي بأنه تحتي الإقامة الجي   
 .كتابتهي .علىي الرغم مني أنهي ربماي يكون من الأدقي فر
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ي زنزانة مظلمةي يكتبي  
ا إلىي جندي،ي ربما، أوي فر

ً
ي سجن بولس، أنناي نفكري فيهي مقيد  

ا ماي نتصور،ي عندماي نفكري فر ً  كثي 
، ومني المؤكدي ي بكثي  ء آخري .لكني على الأرجح، يتمتعي بولسي بحريةي أكي   

 هذه الرسالةي علىي ضوء الشموع أو أيي س 
ي مني أنهي ي رسالة فيلب    

ا فر
ً
ي الواقع، بولسي واثقي جد  

ي .فر  أنك تحصل علىي هذا الانطباع عندماي تقرأ رسالةي فيلب  
ية  .سيتم إطلاقي سراحه من السجن ومن إقامتهي الجي 

 

ي السجن  
حي ظروفه فر  .لكن بولسي يكتبي هذه الرسالة من السجن، ويبدو أني أحد أهدافه هو أنهي يكتبي ليش 

ي  
،ي فإن ظروف بولسي فر  لتوضيح أنه على الرغمي من ظروفه، وربما على الرغم من بعض توقعات أهل فيلب  

اطوريةي ي انتصاري المسيح .الإمي   
ي هزيمة الإنجيل،ي أو لاي تعبر  

 السجن لمي تأت علىي حساب الإنجيل، أوي لا تعبر
ي الواقع إلى تقدم إنجيلي يسوع  

ي السجن قد أدت فر  
ي مني ذلك،ي يوضحي بولسي أن ظروفه فر

ا
 الرومانية .لكن بدل

اطورية الرومانية ي الإمي   
 .المسيح فر

 

ا قد حدث، أوي أن هذاي ً ا خطي 
ً
ي أن شيئ  

 لذا مرة أخرى، ربماي أراد بعضي قرائه أن يعرفوا ماي إذا كان سجنه يعبر
تبة على إيمانهم بيسوع المسيحي .وهكذا،ي يكتبي بولسي ي الآثار المي   سيحدث على حساب الإنجيل، أوي ماي ه 
ي أني يسوع  

ي التقدم،ي أو لا يعبر  
ي أني الإنجيل لمي يستمر فر  

ي السجني لا يعبر  
 ليؤكد لهم،ي مرة أخرى،ي أن وضعه فر

ح ظروفه ي السجن،ي أو ليش   
ح سببي وجودهي فر  .المسيح ليس ربًاي .لذا،ي يبدوي أنه يكتبي ليش 

 

ي للاهتمام الآني ي .ومني المثي  ي على دعمهم المالى  ي هوي بوضوح أن بولسي يكتبي ليشكري أهل فيلب    
 السبب الثابر

ي رسالة كورنثوسي الأولى، عندما ذهب بولسي إلى مدينة  
 مقارنة هذهي الرسالة برسالة كورنثوس الأولىي .تذكروا، فر

ي  .كورنثوس، رفض دعمهمي المالى 

 

ي عوملوا بهاي هناك .لذلك، لم يرد  
 ربماي كان السببي وراء قيامهي بذلك هوي وضعي أهلي كورنثوس والطريقة الب 

ي والعميل أو علاقة حيثي ري علاقته معي أهل كورنثوس باعتبارها علاقة مني نوع الراع   بولس أني يتم الخلط بي 
ري .ربما لتجنبي هذا النوع  يكوني هناك سفسطائيوني وآخرون يتنافسون علىي جذب انتباه واتباع تلاميذي مختلفي 

ي كورنثوس .وبدلاي من ذلك،ي كان يعمل مني تلقاء نفسه  
ي فر  .من المفاهيم،ي رفضي بولسي أيي دعم مالى 

 

ي ي فيلب    
اي تمامًاي .لذلك، فر

ً
، يبدوي الأمري مختلف  ،أنشأ متجرهي الخاصي وكسبي رزقه .ولكني بالنسبةي للكنيسة فيلب  

ي يتمكني من تكريسي نفسهي للخدمةي كامل الوقت ي كوسيلة حب  ي دعمهم المالى   
ا بتلف 

ً
 .كان بولسي سعيد

 

ي مني الأشخاص الذيني يخدمهمي أمي  لذا،ي يبدو أني الأمري يعتمد علىي الظروف فيما إذا كاني بولس يقبل الدعمي المالى 
،ي ويريد الآن أني يشكرهمي علىي ذلك،ي بلي ويشجعهم علىي الاستمرار ،ي حصل على دعمه المالى   لا .ومن أهل فيلب  
ي هوي أن بولسي يبدو كذلك، وعلى الرغمي من أني استجابته للكنيسةي ا،ي والغرض الأخي 

ً
ي خدمته .ثالث  

ي ذلكي فر  
 فر

ي الكنيسة  
ر
، إلا أنه يبدوي بحاجة إلى معالجةي بعضي المشاكلي ف ي كانتي إيجابيةي إلى حدي كبي  ي فيلب    

ر
 .ف

 

، علىي الأقل، عندما قرأت الرسالة،ي ليس مني الواضح تمامًا ي الانقسام .وبالنسبةي لى   واحدةي من تلك المشاكل ه 
ا تمامًا مني سبب حدوث ذلك .لكن

ً
 سبب وجود بعضي الخلافات أو المشاجرات داخلي الكنيسة، ولست متأكد

ي الإصحاحي 4، قرب نهاية الرسالة، فمني الواضح أن هناكي  
ي الإصحاح 2 وفر  

 عندما تقرأ الرسالة،ي خاصةي فر
ي تهدئة هذا الأمر

ا
 .خلافات أو خلافات،ي وأن الكنيسة معرضةي لخطري التفكك،ي لذلك يكتب بولسي محاول

 .الانقسام أوي تهدئة هذهي الخلافات والحفاظي على وحدةي الكنيسة

 

ي أيي مكاني آخر، يمكنكي أن ترى أني  
 يمكنك أني ترىي عندما تقارني هذا بكتاب مثلي رسالة كورنثوس الأولى وفر

ء آخري  
ي من أيي س  ي خطري الانقسامي .وأكي   

ي أزعجتي بولسي هوي عندماي كانتي الكنيسة فر  
ي الأشياءي الب   ،أحد أكي 

اع أوي الضاع،ي كان هذاي أحدي ر ي خطر الانقسام أوي الير  
 يريد بولس الحفاظ علىي وحدة الكنيسة .وعندماي كان الأمري فر
اي عندماي كتبي إلى الكنيسةي

ً
ي أثارت انتباه بولسي حق  

 .الأشياء الب 
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ي يتشاجرون،ي وكان هناك انشقاق، وربما ي كنيسة فيلب    
 إذن، الانقسام، حقيقةي أنهي لسبب ما كاني هناك البعضي فر

ا
ً
ي الإصحاحي 3،ي فيواجهي بولسي مرة أخرىي موقف ي فيلب    

ي خطري الانقسام .أماي الأمر الآخر، فر  
 كانت الكنيسة فر

ي غلاطية، وهو مجموعة الأفراد الذين نطلق عليهمي اسم "المتهوديني  
ا للموقف الذي واجهه فر

ً
 "مشابهًاي جد

ي  
ي كل منعطف تقريبًاي فر  

ح أن هناكي مجموعةي تلاحقي بولس،ي وفر ي أن البعض اقي   الذين تسللوا إلىي الكنيسةي .حب 
 خدمته، كانوا يتبعونه تقريبًاي ويحاولون تقويض خدمته وتعزيزي التعليمي الذي يقولي إن الإيمان بيسوع المسيح

 .ليس كافيًاي

 

ي إلىي ي ينتم  يعة موس .يجبي على المرء أن يعرف نفسه كيهودي لك   وقال أنهي يجب على المرء أني يخضع لش 
ي .لذا، يمكنك أن ترى،ي إلى حدي ما، إنجيلي بولس الذيي سيكرز به،ي هو أني الأمم يمكني أن  

 شعب الله الحقيف 
يعةي الموسوية  .يصبحوا شعبي الله فقطي علىي أساس الإيمان بيسوع المسيح، ولا يحتاجون إلىي الخضوع للش 

 

ي المشاكل،ي حيث أن أولئك الذيني كانوا غيورين لليهودية وأولئك  
 يمكنك أني ترىي أين يؤدي ذلك إلى وقوعهي فر

يعة موس كعاملي محدد لكونك شعب الله،ي هؤلاءي هم الأشخاص الذين يبدو أنهم  الذين كانوا غيوريني لش 
ي الإصحاح 3 ي فيلب    

 ،يسببون معظم المشاكل لبولس  .وهكذا ،ي نرىي هؤلاء المتهوديني يظهروني مرة أخرى فر
ا
ً
ي رسالة غلاطيةي .إذ  

ي تناولهاي فر  
 وأنت تقرأ الإصحاح 3 ويبدوي مرةي أخرىي وكأني بولسي يعالجي نفس المشكلة الب 

ي ي أعتقدي أنهاي تكمن وراء كتابة رسالةي فيلب    
 هؤلاء الثلاثة،ي هؤلاءي هم على الأقل ثلاثة من الأغراض الرئيسية الب 

ا،ي ولا يتعارض مع قوة الإنجيل،ي بل لا،ي لمي يعيق
ً
ي ضعف  

ي السجن، وأن سجنهي لا يعبر  
حي ظروفه فر  لبولس تش 

 .انتشار الإنجيل

 

ي ذلك،ي ثم يكتب للتعاملي معي  
ي ويشجعهمي على الاستمراري فر ي على دعمهمي المالى   فهو يكتبي ليشكر أهل فيلب  

ي الانقسامي لسببي ما، والشجاري والشجار،ي ثم المشكلة من تسللي اليهود مرةي أخرى ي الكنيسة،ي وه   
ري فر  مشكلتي 

ي به، أني الأمم يمكن أن يصبحوا شعب اللهي فقط عني طريق الإيمان  وتقويضي خدمة بولسي والإنجيل الذي يبش 
يعة الموسويةي .الآن هناك سؤال واحد يتمي طرحه، عادة معي أيي كتابي  ،بيسوع المسيح، بغضي النظر عن الش 
ي حزمة أنيقةي وجميلة، لذلك لدينا نوع سري    ع  

ي الحصولي علىي الأشياءي فر  
 ولا أعرف كمي منهي هوي مجرد رغبتناي فر

ي أوي مرجع سري    عي لتلخيص الكتابي بأكمله، ولكن عادة عندما ننظري إلى أسفاري العهدي  
ا مني المقطعي الصوب 

ً
 جد

ي يوحد الكتاب بأكمله؟ي  الجديد،ي فإنناي نميلي إلى التساؤل، ما هوي الموضوع السائد؟ هل هناك موضوع أساس 
ي تبدو أنها تقدم إجابات مختلفة ي أني رسالة فيلب   ي عدةي مرات .المشكلة ه   .وهذا ما سُئلي عني أهل فيلب  

 

ي عددي  
ي أني أفكري فر  

،ي ويمكنبر ي لرسالة فيلب   ح البعض أن الفرح هوي الموضوع الرئيش   لذلك، على سبيل المثال، اقي 
ح البعض أني ري .لذلك، اقي  ي العلاقة مع الفلبينيي   

ر
ي لها علاقة بالفرحي ف  

 من الكتب،ي وخاصة الكتبي الشعبية،ي الب 
ي ي لرسالة فيلب   ي الموضوع الرئيش  ح آخرون أني المعاناة ه  ي .اقي   .الفرح هو الموضوع الرئيش 

 

ح آخرون أن المشاركة أو  وقد جمعهم البعضي وقالوا إن الفرح والمعاناةي هماي الموضوعان الرئيسيان .اقي 
ي بداية ونهاية رسائله،ي كما قلت، يشجعي  

ي لأنكي تجدي بولس، خاصة فر ي الموضوع الرئيش  ي الإنجيلي ه   
 المشاركة فر

ي لبولس .لذلك، قالي البعض إن ي الإنجيل مني خلال دعمهم المالى   
ي المشاركة فر  

 أهل كورنثوس على الاستمراري فر
ي الموضوع السائد ي الإنجيلي ه   

ر
 .المشاركة ف

 

ح، إلا أنه بالتأكيدي ي لم أر هذاي المقي   
ي الصحيح .على الرغمي من أنبر  موضوع آخري محتملي يمكن أن يكون التفكي 

ي قال فيهاي بولس للقراءي أن يفكروا  
اح أعتقد أنه ممكني .عندما تقرأي الكتاب بأكمله، لاحظي عدد المرات الب   اقي 

 .بهذهي الطريقة، أو يفكروا بنفس الطريقة

 

ي بشكل ،ي والتفكي   ويقولي ذلكي مرارا وتكرارا .لذلك، يمكنك القول،ي بناءاي علىي عدد الإشارات إلى كلمات التفكي 
ءي الصحيح يمكن أني يكوني الموضوع السائدي أو الموضوع  

ي الش   
ر
ي ف ء، أني التفكي   

ي نفس الش   
ر
ي ف  صحيحي والتفكي 

ي ي لرسالة فيلب   ح البعض أنه الموضوع الرئيش  ي موضوع آخري اقي  ي .الوحدة ه  ي رسالةي فيلب    
ر
 .السائدي ف
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ي نفسها يبدوي أنها تقدمي مجموعة متنوعةي من الإجابات علىي هذا ي أن رسالةي فيلب    لذا،ي مرة أخرى،ي المشكلة ه 
، فبولسي يكتب ي ليسي لهاي موضوع رئيش  ي هو أن رسالةي فيلب   اح   السؤال، ما هوي الموضوع السائد؟ لذا،ي اقي 

ا، لكنك تفكري فيه عندماي
ً
ي الأمر، وهذا ليسي تشبيهًا دقيق  

ي أنكي تفكري فر  
 ويحاولي إيصال عدد مني المواضيع .أعبر

ري وظيفة أوي معالجة ا،ي مثلي تأمي 
ً
ي بعضي الأحيان تكتب خطابًا لأغراض محددةي جد  

 تجلس لكتابة رسالة .فر
كة  .مشكلة، مثل منتج إذاي كنت تكتبي إلى سر 

 

ي أوقات أخرى،ي قد تكتب خطابًا لمجرد العبث .خاصة إذا كنتي تكتبي رسالة إعلامية، فقدي تنتقل إلىي  
 لكن فر

ي قد لا  
 مواضيع مختلفة .أنتي مجرد نوع من الكشف عن المعلومات أو التعاملي مع عدد مني المواضيع الب 

 .يكوني لهاي موضوع موحد شامل

 

ي كوحدة أوي فرح أو معاناةي ي بهذه الطريقة .لذا، فإني محاولاتي عزل موضوع رسالة فيلب   ي ه  ، رسالةي فيلب   ي رأب    
 وفر

ي رسالة  
ي فر ع 

ي كافية، وكل هذهي موضوعاتي .وجميعهاي موجودة بشكل سر  ء آخر، أعتقدي أنهاي جميعًاي غي   
 أو أي س 

ي أعتقدي أن بولسي ببساطة يتعاملي مع عددي من القضايا،ي وببساطةي يتجول ويتطرقي إلى  
، ولكني هذا لأنبر  فيلب  

ي ي يريدي أن يوجهها إلى كنيسة فيلب    
 .عددي من الموضوعاتي والمواضيعي الب 

 

ا أريد أني أبطئه وأنظري
ً
ي بشعةي إلى حد ما، ولكني هناكي نصًاي واحد ي أريدي أن أنتقل إلى رسالة فيلب    

ا،ي قلت إنبر
ً
 حسن

ي الواقع، عادة،ي هذا هوي النص  
ي .فر ي مني رسالةي فيلب    

ي الفصل الثابر  
 إليه بقليل مني التفاصيل، وهو موجودي فر

ي الآية 6 من  
ي معظم الأحيان .يبدأ فر  

ي بكل الاهتمامي فر ، هذا هو النص الذيي يحظر ي رسالةي فيلب    
 الموجود فر

ي  
ا فر
ً
 الإصحاح 2، ويعود فعليًاي إلى الآية 5،ي حيثي يقول بولس» :ليكن فيكم نفسي الفكري الذي كان أيض

ء يمكن استغلاله  
ي صورة الله، لم يحسبي أن يكون مساويًا للي .«كش   

 .المسيح يسوع،ي الذيي معي أنهي كان فر

 

ي الواقع، أعتقد أني  
ء، أوي جعل نفسه بلا NIV لكنهي أخلىي نفسه، أوي فر  

ي دقة هنا، لقدي جعل نفسه لا س   هوي الأكي 
ية،ي وضعي نفسهي ي الهيئةي البش   

ي شبهي الإنسان،ي وتم العثوري عليهي .وفر  
 سمعة،ي من خلال اتخاذي صورةي عبد، وولد فر

اي وأعطاه،ي أيي يسوع، وأعطاه اسمًا فوق كلي اسم
ً
ي موت الصليب .لذلك رفعهي الله أيض ي الموت، حب   ،وأطاع حب 

ف كل لسان أن يسوع المسيح ي السماء، وعلىي الأرض،ي وتحت الأرض،ي وليعي   
ي تجثوي باسمي يسوع كل ركبة، فر  لك 

 هو الرب لمجد اللهي الآب .الآن هناكي طريقتان يمكنناي مني خلالهماي التعاملي معي هذا الأمر، وبالمناسبة،ي هذا
ي ي كولوس   

 القسم هوي أحدي أقسامي العهدي الجديد الذيي يُسمي ترنيمة كريستولوجية، والقسمي الآخر موجودي فر
ي نجدي قسمًاي ي رسالة كولوس   

ي اليوم، لكني فر ا،ي كما نأملي .سنصلي إلى رسالة كولوس 
ً
 والذي سنتعاملي معهي لاحق

نيمة، ترنيمةي كريستولوجية،ي وجزء مني النقاش هو،ي إذا كانت كتبك المقدسة، إذا كاني لديك  آخري يُعرف بالي 
ي شكلي شعر  

ر
 ،كتابي مقدسي من هذا النوع، فهو عبارةي عني مجموعاتي شعرية أقسام أوي أقسامي ترنيمة منفصلة ف

ي 2،ي 6 إلى 11،ي وذلك لأني هذا القسم يُنظري إليهي على ي فيلب    
ر
 ربماي يفعل الكتابي المقدسي الخاص بك ذلكي ف

ي الرفيع أوي نوع شعريي مني اللغة، وهناك جدل،ي هل  نطاقي واسع على أنهي ترنيمةي ،ي أو على الأقلي نوع مني الني 
 كتبي بولسي هذا، أمي أن بولسي ببساطة يستخدم ويقتبسي من ترنيمة أوي قصيدة من القرني الأول يعرفها قراءه
ي  
 وهو الآن يستخدمها،ي مثلماي كنا نقتبسي من شخصي ماي بشكل مطول ونضعي علاماتي الاقتباس حولها،ي لكنبر

نيمة، بغضي النظري عني الحالة،ي لا ي الي   لست مهتمًاي بمحاولة تحديدي ما إذا كان بولسي قد كتبي هذاي أم أنه يستعي 
ي سياقه وماي يقوله  

ري علينا التعاملي معي ما يفعلهي فر  .يزال يتعي 

 

ي الواقع شكلي حرف  
ر
نيمة تأخذ ف نيمة،ي فإن بنيةي هذهي الي  ء هو، لملاحظةي بنيةي هذه الي   

ي تبدأ ،U أول س   فه 
ي الواقع إشارة إلى وجودي يسوع المسبق مع الله، ولكني ثم  

ي شكلي الله،ي فر  
 بيسوع المسيحي المشار إليهي على أنه فر

ي أسفل حرف  
نيمةي بالانحدار فر ي علىي شبهي الإنسان، لكنه يذهبي ،U تبدأي الي   حيث يتخذ شكلي الإنسان،ي ويصي 

ي إلى حد الموت والموت على الصليب .،ي ولكني بعد ذلك،ي وصلتي إلى  إلى أبعدي مني ذلك، فهوي يتواضع حب 
ة،ي تمجدي ،U أسفل الشكلي ي الآيات القليلة الأخي   

ر
ا لأعلى، بحيثي الآن ف

ً
نيمةي منعطف  ولكن بعد ذلك تأخذي الي 

ي يسجد الجميعي لاسم ي اسمًا فوقي كل اسم، لك  ي العوالم السماوية، تمجد وأعظ   
،ي فر  يسوع المسيح أعلىي بكثي 
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ي الإصحاح 2، يسوع المسيح ي فيلب    
نيمة هكذا،ي ماي يسمي ترنيمة المسيح فر  ،يسوع هذا .لذا، يبدو نوع الي 

ي هذه المساواةي معي الله ي صورةي الله،ي إلا أنهي لمي يعتي   
 صاحب المكانةي السماوية،ي يقول على الرغم من أنهي كان فر

ي الموت على ا ويذل نفسه حب 
ً
 أمرًا يجبي استغلاله .لمنفعتهي الخاصة،ي لكنهي استسلم إلى درجة أن يصبح إنسان

ي الواقع،ي إذا كان  
ا نحوي تمجيد يسوع .فر

ً
ا صعود

ً
 الصليب،ي لكني لم تكني هذه نهاية الأمر،ي تأخذي الحبكة منعطف

ا، فهوي كذلكي نوعًاي ما
ً
 .هذا دقيق

 

نيمة، لمي يتم استعادة يسوع إلىي نفس ي هذهي الي   
ي ما .أنا مقتنعي أنه فر ي أني يكوني هذا أعلىي مني هذا، بمعبر  

 وينبغر
ء لم يكني لديهي من قبل .والآن، كما كاني الذيي  

 الوضع الذيي كان عليه مني قبل فحسب، بل حصل على س 
ف بأنهي الرب ي الآن وينالي اسمًاي تجثو له كلي ركبةي وتعي   

 .وُضِع،ي يرتف 

 

نيمة  .لذا،ي أعتقد أني تمجيدي يسوع يؤدي إلىي مكانة لم يكني يتمتع بها من قبل .الآن، بضعةي أشياءي حولي هذه الي 
 .بادئ ذيي بدء، كريستولوجياي ذلك

 

ي إشارةي واضحةي إلى وجود يسوع السماوي ا، وه 
ً
نيمة على ماي يسم بالمسيحية الساميةي جد  تحتويي هذهي الي 

ي ا أن ألفت انتباهكمي إلى اقتباس مثي 
ً
ي أريد أيض  

ي صورةي الله ذاتها .ولكنبر  
ا، أي حقيقة أنه موجودي فر

ً
 مسبق

ي هذا القسم .وإذاي كنت لاي تحتاج إلى الرجوع إلى هناك، فسأفعل، ولكني إذا كنتي  
 للاهتمام مني العهدي القديم فر

 ستعودي إلى إشعياءي الإصحاح 45 من العهدي القديم،ي وإشعياء الإصحاح 45 والآية 23، فأعتقدي أن هذا هو ما
 .أريده، إشعياء الإصحاح 45 الآية 23

 

ي إلى نفسه ي .إذن،ي هذا هوي الله الذيي يشي   .والآن، هذا هو اللهي الذيي يتحدث إلى إسرائيلي مني خلالي إشعياء النب  
 .سأعودي وأقرأ الآية 22

 

ي أنا اللهي وليسي آخري  
ي الأرض، لأبر ي وخلصوا إلى جميع أقاص  ، يقول اللهي لإسرائيل :ارجعوا إلى   .يقول :ارجعوا إلى 

ه  .هذا ممتعي .فاللي يؤكدي تفرده المطلق بأنه لاي إله غي 

 

ي ي خرج برا، كلمة لني ترجع إلى  ي أقسمت مني فم   
 ،ثم يقولي بمفردي مرةي أخرى هذه كلمات الله لإسرائيل .بذاب 

ي تنطبق الآن على يسوع  
ي الآية نفسهاي الب  ي للاهتمام، أن هذهي ه  ف .ومني المثي   تجثو كلي ركبة،ي وكلي لسان سيعي 

ي الإصحاحي 2 .لذلك نرى،ي نرىي هذا النوع من، وليسي البداية،ي ولكننا نرى ظاهرة ستحدث مرات عديدةي ي فيلب    
 فر

ي العهد القديمي تنطبقي الآن على يسوع المسيح  
ر
ي إلىي الله ف ي كانت تشي   

ي العهد الجديد .وهذه النصوص الب   
ر
 .ف

 

ي سياقي التفرد المطلق لل .فيقولي  
ي إشعياء الإصحاح 45،ي وهوي فر  

ي للاهتمامي بشأني هذا هو ما ورد فر  والأمر المثي 
 أنا اللهي وليسي آخري .فكيفي يمكن تطبيقي هذا النصي علىي يسوع المسيح،ي وهو نص العهد القديمي الذي يؤكد

 وحدانيةي الله المطلقة، وأنه لاي إله آخر؟ي

 

ي ما، اللهي نفسه؟ي ولهذا السبب أقولي هذا  ،كيفي يمكني تطبيقي هذا النصي على يسوع المسيح إذا لمي يكن، بمعبر
اي كإله

ً
ي صورة اللهي ذاتها .فهوي موجود مسبق  

ا .يسوع هو فر
ً
نيمة أو القصيدة لها كريستولوجيا عالية جد  .هذه الي 

 

ي إلى تفرد اللهي مقارنة بجميع الآلهةي الأخرىي ينطبق الآني ي النهاية،ي تمي تمجيده، والنص الذيي ينطبق أوي يشي   
 فر

 ،على يسوع المسيحي باعتباره الشخصي الذيي سيحصلي علىي العبادة الشاملة، العبادةي الشاملة لكلي الخليقة .الآن
 على الرغم مني هذه الكريستولوجياي السامية والتأكيدي على سيادة يسوع وتفرده المطلق كإله، لكن الذيي وضعي
نيمة؟ي هلي يعلمنا بولسي درسًاي ا ماي هو غرض هذهي الي 

ً
يًا، مني المهم أن ندعم ونسأل،ي إذ ي بش 

ا
 نفسه وأخذ شكل

ي ذلك، ولكن من المهم  
ر
ا،ي هناكي بالتأكيد بعض الحقيقة ف

ً
 كريستولوجيًا عن هوية يسوع وطبيعته؟ي حسن

ي 2 ليسي الآيات 11-6 ي فيلب    
ر
ي أهميةي ف ي سياقه .النصي الأكي   

ر
 .فحص كيفيةي عمل هذا النصي ف
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ي المسيح، أيي تعزيةي بالمحبة  
 ،وأهم نص هو الآيات 1-4 مني الإصحاحي 2،ي حيث يقولي بولس :إن كان وعظي ماي فر

ي بكونهي على نفسي ي .هذا هو بولسي الذي يخاطب أهلي فيلب   ي الروح،ي كل رأفة ورأفة، فليكمل فرح   
كةي فر  كل سر 

ي هذه، كونكم على فكر واحد، ومتفقون تمامًا،ي وفكري واحد،ي ولكمي نفس المحبة، فلا  الفكر .هناك لغة التفكي 
ون الآخريني أفضل منكم ي أو الغرور، بلي بتواضعي تعتي   

اي عني الطموح الأنابر
ً
 .تفعلوا شيئ

 

ي النصي الخاصي بنا، ليكني فيكم هذا  
 ولا ينظر كلي واحدي منكم إلىي مصلحته،ي بلي إلى مصلحة الآخرين .ثمي يأب 

ي تحتويي علىي  
نيمةي أو القصيدة الب  ي المقام الأول، هذهي الي   

ي يسوع المسيحي .لذلك، فر  
ا فر
ً
 الفكر الذيي هوي أيض

ي قراءه  
ي المقامي الأول كنموذج لنوع السلوكي الذي يريد بولس رؤيتهي فر  

 هذه المسيحانية السامية للغاية تعملي فر
ي الإصحاحي 2 :4-1  

 .فر

 

ي والاهتمام بالآخرين الذيي يريدي ي .إنه مثالي على نوع الحب المضح   
 إنه مثال علىي عدمي وجود الطموح الأنابر

ي الآيات 11-5  
ي على ذلكي من يسوع نفسه فر

ا
ي مثال ي الآيات 1-4 .والآن يعظ   

ي قراءهي فر  
 .بولس رؤيتهي فر

 

ا فقطي لإشباع فضولك حولي هوية يسوع، وعلىي الرغمي مني
ً
 لذا،ي من المهم أني تفهمي أن هذا النصي ليسي موجود

ي بالنفس،ي وهذا  أهمية ذلك،ي إلا أنهي يُقصد به أن يكون نموذجًا أخلاقيًاي لما يعنيه أني تعيش هذا الحبي المضح 
ي قراءهي من الإصحاح 2 :4-1  

 .الافتقار إلى الأنانيةي .الطموح الذي يريدي بولسي رؤيته فر
 
؟ كما قلت،ي هذا هو النص الوحيد الذيي أريد أن أبطئهي وأنظر إليه ا،ي هل هناكي أيةي أسئلة حول أهلي فيلب  

ً
 .حسن

ي الذي أريدكي أني تركز عليه هو الغرض العام من الرسالة ء الرئيش   
 .الش 

 

نيمة قافية .غالبًا ما  لماذا كتبهاي بولس؟ ماي الذي يحاول تحقيقه؟ ثم لمي يكن هذا النوع من البنية الشعريةي والي 
ي الكنيسة أوي أغانيناي التسبيحيةي وجوقاتناي  

ي نغنيهاي فر  
ي ترانيمناي الب  ي الصوتية،ي أو حب   

 ،يتناغم شعرنا اليومي مع القوافر
ورةي هناي ي تميل إلىي قافية نهايات السطور،ي والقافية مع بعضها البعضي .هذا ليسي هو الحالي بالضر  .فه 

 

يةي السامية .هذا سؤالي جيدي .نأملي أن تتمكن مني ي إلى أنها ترنيمةي أو نوع من الكتابةي الني   هناك عواملي أخرىي تشي 
ي  
ي رؤية أن العهد الجديد، وفهمناي للاهوتي ومن هو الله ومن هو يسوع، وما إلىي ذلك، وماي إلى ذلك، يأب   

 البدء فر
ي ظروف تاريخيةي محددة للغاية  

 .من كتابات تم إنتاجها فر

 

ي أن نفهم كيف ي مني مشاكل حقيقية، والخدعةي ه   
ي تعابر  

 مرةي أخرى، يخاطب بولسي الكنائس الحقيقيةي الب 
 نفهم اللاهوتي من الرسائل الموجهة إلىي مواقف وظروف محددة للغاية .لذا،ي دعونا نفتحي قطعة أخرى مني
تبتي

ُ
ي الذي ك  

تيبي الزمبر ي العهد الجديد، وليس الي   
ي فر  
تيب القانوبر  بريد الكنيسة الأولىي .مرةي أخرى،ي باتباعي الي 

، وهو الكتاب الذيي تعرفه ي الذيي نريد أن ننظر إليه هوي كتابي مكتوب إلى مدينةي كولوس   به،ي فإن السفر التالى 
ي  .من العهدي الجديدي باسم رسالةي إلى أهلي كولوس 

 

ي ي لجنوب غرب آسيا الصغرى أوي جنوب غرب تركياي الحديثةي .هذهي ه 
ا
ي الواضحة قليل  هذا نوع من الخريطةي غي 

ي لا أعتقدي مرة أخرى أني الرسالة إلى أهلي أفسس قدي  
،ي علىي الرغم مني أنبر

ا
ي تحدثناي عنها قليل  

 مدينةي أفسسي الب 
ي من هذهي المدن، لكني ستلاحظ أن داخلي أفسس  ،كتبت إلى أفسس .من المحتمل أنها كانت مكتوبةي إلى الكثي 

ي ي مدينة كولوس   .بالطرقي الداخلية، ه 

 

ي التلة،ي تلة المدينةي .هذهي صورة حديثةي للمدينة القديمة،ي حيث ي الواقع صورتاني أخريان،ي هذهي ه   
، فر  وكولوس 

، من الواضح أنه مني ي مدينةي كولوس   
ي مني المدرج فر ي القديمةي .هذا هو المدرج، ما تبف   كانت مدينة كولوس 

ي العض الحديث  
ي فر  .تصوير كولوس 
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ي كانت واحدةي مني أصغر ، أني مدينة كولوس 
ا
ان للاهتمام، أول ؟ هناك أمران مثي   ماذا نعرف عن مدينة كولوس 

ي لعبتي أدوارًا  
ي كتبي إليهاي بولسي رسالة .على عكسي مدني مثل أفسسي أو روما الب   

 المدن وربماي الأقل أهمية الب 
هي ي ذات أهمية إلىي حد ما .ويبدوي أنهي تم تدمي  ي مدينة غي   مهمة سياسيًاي واقتصاديًا،ي أو كورنثوس،ي بدت كولوس 

ي منتصف عام 60 بعدي الميلادي تقريبًاي  
ي وقتي ما فر  

اي بسبب زلزالي فر
ً
 .أيض

 

ءي الآخري الذيي نعرفه عن الرسالةي هو أن بولسي على ما يبدو  
 لذلك، مدينة ضئيلة إلى حدي ما .ومعي ذلك،ي فإن الش 

ي كتب إليها بولس رسالةي أنهي هو نفسهي لم يزرع  
 لم يقم بزيارةي المدينة نفسها .هذه إحدىي المدن القليلة الب 

ي ذلك، أوي لمي يزرهاي شخصيًاي  
 .الكنيسة،ي أو لعب دورًا فر

 

ي الإصحاح 2  
ي تعطيك هذا الانطباع .على سبيلي المثال، أعتقدي أنه فر ي كولوس   

ة فر  وهناك آيات عديدةي منتش 
ي أريدكم أن تعلموا كم  

، لأبر ي الإصحاح 2 والآية 1 من رسالة كولوس   
 والآية 1،ي يقول،ي هذا ماي يقوله بولس فر

ي وجهاي لوجه .لذا، يبدو أنه  
ي لاودكية، ومن أجلهم .كل الذين لمي يروبر  

 أجاهدي من أجلكم،ي ومن أجلي الذيني فر
ي
ً
ي الذيني يكتب إليهم كجزء من هذه المجموعة مني أولئكي الذيني لم يرهمي وجها ي كولوس   

ري فر  يصنف المسيحيي 
 .لوجه من قبلي

 

ء جعل بولس يرى أنه من  
، ولكن الآني حدث س  ي كولوس   

ي مني ذلك، قام شخصي آخري بغرس الكنيسة فر
ا
 وبدل

ي ي رسالة كولوس   
ةي للاهتمامي للغاية فر ي هذه المدينة .أحد الأشياء المثي   

وريي أن يكتب رسالةي إلى الكنيسةي فر  ،الضر
ي عدةي أماكن، إلى حدي أن  

ي مني ملاحظاتك، هوي أنهاي تتداخل بشكلي وثيقي مع رسالةي أفسس فر ي الجزء التالى   
 فر

ي ي المشكلة السينوبتيكية .تذكر عندما تحدثنا عن مب   
 المفردات والتشابه هما نفسي نوع التشابهي الذيي تجده فر

ا
ً
 ومرقس ولوقا، وقلناي أن الصياغة، ليسي فقط ترتيبي الأحداث والمفاهيم، ولكني الصياغةي كانتي متشابهة جد

ي ومرقسي ولوقا ري مب   .لدرجة أنه لاي بدي أن تكون هناك علاقة ما بي 

 

ا بعض المصادر الأخرى .نفس
ً
ي ولوقا مرقس، ولكني أيض ،ي ثمي استخدم مب 

ا
حنا أن مرقس ربماي كتبي أول  واقي 

ي .لني أخصصي ري أفسسي وكولوس  ي بي  ي منهجك الدراس   
ي ذكرتها فر  

ري هذه المقاطع الب   النوع من التشابه واضحي بي 
ية، فماي عليكي سوى مقارنتها، ولا ر جمة الإنجلي 

ي الي   
ي فر ا لقراءتها، ولكني إذا كان لديك بعضي الوقت، حب 

ً
 وقت

ي إلى الكلمات الدقيقة المستخدمةي
ا
 .يمكنك إلا أني تلاحظ أوجهي التشابه وصول

 

ي لمعالجة
ا
ي أول  فكيف نفشي هذا؟ ربما،ي على الأرجح، السيناريو المحتمل هو أن بولس ربما كتبي رسالة كولوس 

ي لحظة واحدةي فقط .وبعد ذلك،ي اعتقدي بولس  
ي هذهي المشكلة فر ىي ماي ه   موقف أو مشكلة محددةي للغاية، وسير

ي مني المعلومات مني رسالةي ي .لذلك،ي فهو يكتب ويتضمن الكثي  ا لجمهور أوسعي بكثي 
ً
 أن ما كتبه سيكوني مفيد

ي من القراء، وليسي استجابةي لأي مشكلةي محددةي ي يوجهها الآن إلىي عددي أكي   
ي الب   .كولوس 

 

حي البعض أني بولسي لمي يكتبي إحدى هذهي الرسائلي .ربماي هو كتب  لذلكي ربما يفش هذاي أوجه التشابه .يقي 
ي لإنتاج رسالة أفسس ري بنسخي أجزاء من رسالةي كولوس  ري اللاحقي  ،ي وقامي بعضي المؤلفي   .رسالة كولوس 

 

ي  
ا فر
ً
ري .مرةي واحدةي لمعالجةي موقف محدد جد ي أعتقد أنه مني الأرجحي أن بولسي استخدم نفسي المادةي مرتي   

 لكنبر
ي عموميةي وجمهورًا عامًا .والسؤالي الآن ىي ماي هوي عليه،ي ثم مرةي أخرىي لمعالجة موقف أكي  ،ي والذيي سير  كولوس 
ي كاني من الممكن أني يعالجها بولس؟ أو بطريقة أخرى،ي هلي كان هناك نوع من التعليمي  

ي المشكلة الب   هو :ماي ه 
ي دفعتي بولسي إلى الكتابة؟ لقد تمتي مناقشة هذا لأن بولسي لم يخرج ي مدينةي كولوس   

 الكاذب أو مشكلة ماي فر
 .ويقولي هذا بالفعل

 

ا
ً
ا جد

ً
 عندما تقرأ رسالة غلاطية، تذكري أننا تحدثنا عن غلاطيةي .إذا عدتي وقرأت هذا الكتاب،ي فمن الواضح جد

،ي فإن الأمر لاي  أن بولسي يتناول نوعًا ما من التعاليم أوي المشاكلي الخاطئة .ومع ذلك،ي عندماي تقرأي رسالةي كولوس 
 .يظهري بنفس القوة
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ي ي حب   
ي الواقع، الدليل الوحيدي الذي لديكي علىي أن بولس ربما كان يعالج مشكلة ماي أو تعليمًا كاذبًا لا يأب   

 فر
ي" :أناي مندهش

ا
ةي إلى المشكلة قائل ي غلاطية،ي قفز بولسي مباسر   

ي ثلث الرسالة .بينما فر ، أي حوالى   
 الإصحاح الثابر

،ي لا تحصلي علىي أيي تلميح إلى وجود أي خطأي ي رسالةي كولوس   
 لأنكم تحولتمي عني الإنجيل بهذه الشعةي ."لكني فر

ي .ولهذا السبب،ي قال  
ي تصلي إلى الإصحاح الثابر ي إلا بعد أن تقطعي ثلثي السفري تقريبًاي حب  ي كولوس   

ي الكنيسةي فر  
 فر

ا،ي لا يبدوي أن بولس يتناولي أيي موقفي أو مشكلة معينةي أو أي نوع من التعليمي الكاذب الذيي تسلل
ً
 البعض، حسن

ي غلاطية  
 .إلى الكنيسةي كما كاني فر

 

 لذلكي قال البعض :لا، ليس كذلك .لكن آخرين،ي آخريني يقتنعون بسببي آيات كهذه .هذاي هو الإصحاحي 2
ي الإصحاح 2، يجبي أن تكون الآية الثانية  

ري بالآيةي 4 هناك، لكن فر ا من سبب وجود آيتي 
ً
 والآية 4 .لستي متأكد

ي الإصحاح 2 والآية 4،ي يقول" :أنا أحاول،ي ومرة أخرى،ي هذا هوي التلميح الأول الذيي تدركه  
ي الآية 8 .لكني فر  ه 
 .بوجود أي مشكلة

 

ي
 
حَد

َ
مْي أ
ُ
عَك
َ
د
ْ
ي يَخ

َ
يْ ل  

َ
ا لِك

َ
ذ
َ
وليُ ه

ُ
ق
َ
ي الآية 4 من الإصحاح 2" :أ  

ا يقول بولس بعدي الإصحاح بأكمله،ي ثمي فر ً  أخي 
ي الآية 8، يقول :انظروا لئلاي يسبيكمي  

ي بعض الآيات فر ي الآيةي 8،ي لتخظ   
ة ي ."وهذا كلي ماي يقوله .ثمي فر

َ
ي وَاحِد  بِحَجَج 

ية، حسب عناض الكون وليسي حسب المسيح  . .أحد بالفلسفة والغرور الفارغ حسب التقاليدي البش 

 

ي وضوحًاي ي أعتقد أن الأمر يصبح أكي   
ي الذي حصلنا عليهي أنهي قد يكون هناكي خطأ ماي .لكنبر  

 هناك التلميحي الثابر
اب أوي ي أموري الطعام والش   

 عندما ننتقلي إلى الآيةي 16 من الإصحاح 2 .يقولي بولس :لذلك، لا يدينكمي أحد فر
، أما الجوهري فهوي للمسيحي  

 .حفظ الأعيادي ورأس السنة أوي السبوت .هذه ليست سوىي ظل لما سيأب 

 

ي اي بلاي سبب بأفكاري البش 
ً
ي الرؤى، منتفخ  

ا فر
ً
ا يبطلك،ي مضًا على التواضعي وعبادة الملائكة، ساكن

ً
 ،لا تدع أحد

ي متمسك بالرأسي الذي هو يسوع المسيحي .ثمي سأنتقلي إلى الآية 20 .إذا كنتي قد مت مع المسيح عن  وغي 
ي إلىي العالم؟ي لماذا تخضع للوائح؟ لا تتعاملي ولا  أرواح الكون الأساسية، فلماذا لا تزالي تعيشي كماي لو كنتي تنتم 

 .تتذوق ولاي تلمس

 

 لذا،ي بسبب هذه الآيات،ي فإن معظم الناس اليومي مقتنعوني بأن بولسي كان يتحدث عن نوع ما مني التعاليم
ي والذي أثار ي التسلل إلى كنيسةي كولوس   

 المنحرفة .هناك نوع من التعليم قدي تسلل أوي ربما كاني قد بدأ للتو فر
اي
ً
ي بعض  قلق بولس،ي ولهذا السببي جلس وكتب هذهي الرسالة لمحاولة منعهي أو محاربة هذا التعليم الذي يخش 

ي أني يصبحوا جزءًا منه أوي  
ي فيعتقدون أني هذا صحيح، أوي قد يفكر البعضي فر  منه .قدي ينخدع أهلي كولوس 

ري لهي .الآني المشكلة إذن، لذا أعتقد أني الموقفي الوسيط الذي أعتقدي أنهي سيكوني نعم، بولس يتحدث عن  تابعي 
ي غلاطية  

ر
ا كما كان ف ً ا أو خطي  ً  .نوع ما مني التعاليم الكاذبة، لكن الوضعي لا يبدو خطي 

 

 أو مرة أخرى،ي عد إلى غلاطيةي حيثي من الآيةي الأولى، تخظ الشكري وقال" :أناي مندهشي لأنك ترجع بهذه
ي علينا أن نستنتج من هذاي  

ي .لذا ربما ينبغر  
ي الفصل الثابر ءي حب   

 الشعة عن الإنجيل ."لكنهي الآن لا يقول أي س 
 أنه نعم،ي هناك تعليمي كاذب،ي ولكن ربما ليس بالخطورة تمامًا، أو ربما لم يتسلل بعدي إلى الكنيسة وبدأ بالفعل

ي تضليل الناس  
 .فر

 

ي تحديدا؟ي ماي هوي هذا التعليم الذي يحاربه بولس؟ي كماي قلت، عندما نظرناي إلى  ولكن هل يمكننا أني نكون أكي 
ري اليهود الذيني يحاولوني  أهل غلاطية،ي يتفق الجميعي تقريبًاي علىي أن بولس يخاطبي المتهودين،ي أيي المسيحيي 
،ي ولكن يجبي على الإنساني أن

ً
يعة موس .الإيمان بيسوع المسيح ليس كافيا  إجباري الأمم على الخضوع لش 

ي يكوني شعب اللهي .هذا واضح إلىي حد ما،ي ولكني رسالة يعة الموسويةي ويعيش الحياةي كيهودي لك   يخضعي للش 
ي
ا
ي مختلفة قليل  .كولوس 
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ات حول ما يمكني أن يحدثي .ماي هوي هذا التعليمي الذي يبدوي حات والتفسي  ي الواقع، كاني هناك عددي من المقي   
 فر

ي أني ي من الانخداع أوي الضلال؟ والمشكلةي ه   أنه أثاري قلق بولسي وقلقه، وأنه يجبي عليهي أن يحذر أهل كولوس 
ي بعدة طرق .على سبيل المثال، إذا قرأت الإصحاحي 2 والآيةي 8،ي انظروا أن لا يسبيكمي أحدي  الأدلة يبدوي أنهاي تسي 

 .بالفلسفة والغرور الباطلي حسب تقليد الناس

 

ي،ي وكاني اي أنهي لا يستندي إلا إلى التقليد البش 
ً
 لذا،ي مهماي كان هذا التعليم، فقد وصفهي بولسي بالفلسفة،ي ورأى أيض

ي بشكل خادع .لذا، يمكنناي أن نتساءل، ما الذيي يمكني أن يندرج تحت هذا لي أهلي كولوس 
ّ
ا يمكني أن يضل

ً
 شيئ

ي هذا القسم  
ا،ي دعونا نقرأ المزيدي فر

ً
ي أو التقاليد الإنسانية؟ حسن  

 الوصف لفلسفة مبنية على الوصف الإنسابر
اب أو حفظ الأشهر أو ي أموري الطعام والش   

،ي بدءًا مني الآية 16 .فهوي يقول" :لذلكي لا يدينكمي أحدي فر  التالى 
 ."السبوت

 

ي الواقع، هذهي العبارة  
ي ذلك عن طبيعة هذا التعليم؟ مني سيحتفلي بالأهلة والأعيادي والسبت؟ي يهود .فر  ماذا يوح 

ي أدبي  
ا فر
ً
ي للاهتمام أنه موجودي أيض ي العهدي القديم .ومن المثي   

 الثلاثية، الأهلة،ي والأعياد، والسبت، موجودةي فر
 .قمران، مخطوطات البحري الميت

 

ي يتعامل بها بولسي مرة أخرى مع  
 لذلك، أنا مقتنعي أنهي مهما كاني هذا التعليمي الكاذب، فهوي نوع من اليهوديةي الب 

ي أواصلي  
ا، دعبر

ً
ا،ي حسن

ً
ي الواقع، كان الأمر شائعًا جد  

ي خطر تضليل قراءهي .فر  
 المتهودين،ي الذين يراهم الآن فر

ي رؤىي  
ي فر ا يبطلك بإضاركي علىي التواضعي وعبادة الملائكة، والسكبر

ً
 القراءة .ماذا عن هذا هنا؟ لاي تدع أحد

يي ي البش   .منتفخة بلاي سبب مني طريقة التفكي 

 

ي عبادة الملائكة أوي العبادة معي الملائكة .ثم  
 الآن، مهماي كان الأمر،ي فهو يعبد الملائكة أو منخرطي بطريقةي ما فر

ي فيقول،ي لماذا تخضع لضوابطها، لاي تتعامل، لاي تتذوق، لاي تلمس،ي وهوي ما يبدو وكأنه نوع من ممارسة  
 يمضر

ح ي تجنب المتعةي الجسدية أوي تجنب الاتصال الجسديي بأشياء معينة .الآن،ي اقي   
 الزهد المتطرفة المتمثلة فر

ي الواقع مزي    ج مني العديدي من الفلسفات والمعتقدات الدينية  
 .البعضي أن ماي يحدث هناي هو فر

 

ء عن هذهي الأشياء .ربما  
 لذا،ي لديك القليل مني اليهودية، وربماي لديكي القليل من الغنوصية .لقدي تحدثناي كل س 

ي ي بدايةي الفصل الدراس   
ي تحدثنا عنهاي فر  

 .لديكي القليلي من الدياناتي الوثنية الأخرى، وبعض الأشياءي الب 

 

ي ري المعتقداتي اليهودية والمعتقدات الوثنيةي الأخرىي .المشكلةي ه   لذلك، قالي البعض إني هذا نوع من التوفيق بي 
حه البعضي معي  أنه لا يوجد أي دليل على أن ذلك قدي حدث،ي أو أني اليهودية كانتي ستتوافق إلى الحدي الذي يقي 
ي .ومماي نعرفه عني معظمي الديانات اليهودية،ي علىي الرغمي من تأثرهاي بطرقي  التعاليم الكاذبةي وراء رسالة كولوس 

ي الهيلينيةي واليونانية، إلا أنهاي كانتي لا تزال مهتمة بالحفاظ على نقائها كشعب الله  .التفكي 

 

ري الكذبة الذين يقفوني وراء أهلي  لذلك، أنا مقتنعي أنهي ليستي هناك حاجة للبحث خارج اليهودية عن المعلمي 
ي نسميهاي نهاية العالمي  

ي الواقع عدد من النصوص الب   
ي .وهناكي احتمالان .رقم واحد،ي لدينا فر  .كولوس 

 

 أي أن هذهي النصوص تشبه سفر الرؤيا ودانيالي .هذا هوي سرد للتجربةي الرؤيويةي لشخصي ماي حيث يصعد إلى
ي بعضي ضاعاتي نهاية العالم، رؤى  

ي تشمل كائنات ملائكية، وتتضمن،ي فر  
 السماء،ي ويرىي العوالمي السماوية، الب 

ي العبادة  
ر
ي تنضمي إلى الملائكةي ف  .ملائكة تعبد، وحب 

 

ي العبادة .لذا، كانتي هذه التجربة الغامضة  
ا أماكني يجب فيها تهدئة الملائكةي أنفسهم فر

ً
ح البعضي أيض  ويقي 

ي اليهودية .مرة أخرى، يمكنك قراءة كل هذهي الرؤياي  
ر
 .والرؤيوية ظاهرة شائعةي ف
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ي العهديني القديم والجديد،ي لكنهمي ماي زالوا يشهدون لماي كان  
ية .لمي يتمي إدراجهم فر ر  لدينا ترجمات باللغةي الإنجلي 

ا بوجودي احتمالي آخري وهو الإشارات إلى
ً
ي القرن الأول .لكن ثانيًا،ي أنا مقتنع أيض  

 يعتقده العديد مني اليهود فر
اب  .الطعام والش 

 

اب .الإشارات إلى الأهلة، والأعياد،ي والسبت، وعبادة الملائكة ي الطعامي والش   
 فيقول :لا يحكمي عليكمي أحد فر

ي ي التفاخر، إشارة إلىي التفاخري وماي رآهي المرء .ومني المثي   والرؤى، والمعاملة القاسيةي للجسد، والتواضع،ي وحب 
ي  
ي مجتمع قمران،ي وخاصة ماي هوي مذكوري فر  

ري أو فر ي الأسينيي   
 للاهتمام أني كل هذهي العناضي يمكني العثور عليهاي فر

 .مخطوطاتي البحر الميتي

 

ي ركزت  
ي يحارب  ها بولسي ليست من هذا النوع مني اليهوديةي الرؤيويةي الب   

 لذا،ي أتساءل عماي إذا كانتي اليهوديةي الب 
ي تقدر  

ري ومجتمع البحر الميت الب  ة الرؤيوية،ي أو ماي إذا كانت يهوديةي مثلي الأسينيي   على الرؤىي الصوفيةي والخي 
موا بالطهارة الاحتفالية، وتجنبوا الاتصال بأشياء معينة .بلي إن هناك ر ام الصارمي بيوم السبت .لقد الي  ر  الالي 
ي مجتمع قمران تشهدي على هذه التجربةي الصوفية للعبادة الفعليةي معي  

 مراجع، بلي إن هناك بعض الوثائقي فر
ي العوالم السماوية  

ي العبادةي فر  
 .الملائكة، والانضمامي إلى الملائكة فر

 

ري المعتقدات أوي بعض دمج المعتقدات اليهوديةي ،ي أعتقد أني بولس لا يخاطبي بعض التوفيقي بي  ي رأب    
 لذا،ي فر

ي إما نوع نهاية ي ه   
ي أعتقدي أنهي يخاطبي فقط اليهوديةي المعاضة، والب   

ي ديني واحد، لكنبر  
جةي فر ر  والوثنية الممي 

ي أن هذهي اليهوديةي أصبحتي الآن جذابة،ي علىي ماي ي .أوي قمران نوع مني اليهودية .المشكلة ه   
 العالمي أو نوع إسيبر

 يبدو، لبعضي قرائه، والآن يجب علىي بولسي أن يحذرهم مني خطر الاستسلام لهذا التعليمي أو الانسياقي مع هذا
ي أوي قمران .نوع اليهودية .لذا، لتلخيص، الغرض مني  

 النوع الغامضي مني اليهودية،ي هذا النوع الرؤيوي أوي الأسيبر
ي لتحذيري قراءهي من الضلال بهذا التعليمي ي هو أني بولسي سوف يكتبي بعد ذلكي إلى أهل كولوس   رسالة كولوس 

ي المسيحي يسوع  
ي لديهمي فر  

ي للحياةي الب 
ا
ي تقدم بديل  

 .الكاذب، هذهي اليهودية، الب 

 

ي المسيحي  
ي من الاستسلام لهذا التعليمي اليهوديي كبديل لما لديهم فر  لذلك، سيكتب بولس ليحذري أهل كولوس 

ي المسيح يسوع وأنهم لا يحتاجوني إلى ما  
 يسوع .وما سيفعله هوي التأكيد علىي أن لديهم كلي ما يحتاجون إليهي فر

ي من اليهودية .ومعي نسكهم،ي وعبادتهم للملائكة،ي واختبارهمي الرؤيويي  
ي أو قمرابر  

 ،يقدمه لهم هذا النوع الصوفر
ي المسيح  

ي المسيح،ي لأن لديهمي بالفعل كلي ما يحتاجون إليه فر  
 فإنهم لا يحتاجون إلىي ذلك كبديلي عما لهم فر

 .يسوع

 

ي الواقع  
ي الآن حول خلفية الكتابي أو ما يفعله بولي ولماذا يكتب؟ي جيد .وآمل فر ا،ي هل هناكي أيي أسئلة حب 

ً
 حسن

ري أنهي عندما تقرأ رسالة اي .لاي يزال معظم الناس مقتنعي 
ً
احه مطلق  تطويري هذا الأمر كتابيًا لأنه لم يتم اقي 

ها من ي عبارة عن مزي    ج من اليهودية والأفكاري الدينية الوثنيةي الأخرى مثل الغنوصية وغي  ،ي فه   كولوس 
ء واحد  

ي س   
 .المعتقدات الدينيةي الوثنيةي مجتمعة فر

 

 ولكن مرةي أخرى،ي أناي لست مقتنعًا بأني هذا هوي الحال، ولاي أعتقد أنناي بحاجةي إلى النظري إلى ما هوي أبعد مني
ي .لذلك، آمل أني ي كولوس   

ي التعليمي الذي يخاطبهي بولسي فر  
 اليهوديةي للعثوري على جميع العناض الموجودةي فر

ي مرحلة ما .لذلك، أنا نوع من اختبار هذا  
ر
ي ف  .أتطوري أكي 

 

ا، ماي هوي موضوع
ً
ي لا أعتقدي أنهي كذلكي .حسن  

ي يوم مني الأيام،ي فأنا أعتذر، لكنبر  
ري أني الأمر خاط ي فر  لذا،ي إذا تبي 

اي رئيسيًاي
ً
،ي بل موضوع اي رئيسيًا، وربماي ليس الموضوع الرئيش 

ً
؟ي إذا كنت سأقدم موضوع  ،رسالة كولوس 

ي الواقع،ي هذا ماي يجادل به بولسي طوالي رسالته،ي وهوي أنهي بسبب سيادةي  
 فسيكون ذلكي سيادةي المسيح .فر

ي من اليهوديةي وتجاربهي  
ر
 .المسيح وكفايته المطلقة، فإنهم لا يحتاجوني إلى ما يقدمهي لهم هذا النوع الصوف
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ى، مشكلة بولس الرئيسيةي معي هذا التعليم الكاذب، أي الديانة اليهودية، ليستي لاهوتية ي الواقع، كما سير  
 فر

تهاي الصوفيةي لا تفعل ي أني هذه اليهودية وكل ممارساتها النسكية وخي  ا .مشكلته ه 
ً
 فحسب، بلي أخلاقيةي أيض

ي المسيح،ي لديهمي القدرة على التغلب على الخطية وقوتها  
ا لهزيمةي قوةي الخطيئة .لكن فر

ً
 .شيئ

 

ي موته وقيامته، لديهم كلي ماي يحتاجونهي للتغلبي علىي قوةي الخطية .فلماذا يريدون  
 وبحكم اتحادهم بالمسيحي فر

اي للتغلبي علىي الخطيئة والتغلبي علىي
ً
ي لا يفعل زهدها وتجارب  هاي الصوفية شيئ  

ي هذه اليهودية الب   
اك فر  الاشي 

ء هو الموضوع السائدي عند بولس .وقدي طور  
 رغبات الجسد؟ لذا،ي فإن سمو أو سيادةي المسيحي علىي كل س 

ي ما يسم ترانيم  
ي إلى الإصحاح الأولي .وهنا ثابر

ا
ا مني رسالته،ي وصول

ً
ي وقت مبكر جد  

 بولس هذا الموضوع فر
 .المسيح

 

ي الإصحاح ي كولوس   
ي الرسالة الثانية،ي فر ي 2 والآياتي من 6 إلى 11 .وهذه ه  ي فيلب    

 لقد نظرنا بالفعلي إلى واحدةي فر
ي ،1 ا،ي هل كتب بولس هذا؟ أمي أنهي يستعي 

ً
 مني الأعداد 15 إلى 20 .ومرة أخرى، يتساءل بعضي الناس، حسن

 ترنيمةي موجودة مني قبل؟ي هلي يستخدم ترنيمة أوي قصيدة عرفتها الكنيسة الأولىي واستخدمتها، والآن
 يستخدمهاي بولسي لأنها تقولي ما يريد أن يقوله؟ أم أني بولسي كتب هذا؟ مرةي أخرى، أناي لست مهتمًا بتسوية

 .هذا السؤال

 

ي نيمة؟ بدءًا من الآيةي 15، فهوي صورةي الله غي   ولكن مرةي أخرى،ي من المهم أني نسأل،ي كيفي تعمل هذهي الي 
ي السموات وما على الأرض،ي ماي يرى وما لا يرى،ي سواء كان  

 المنظور، بكر كل خليقة .فإنهي فيه خلق الكلي ما فر
ء  

ء،ي وفيه يقوم كلي س   
، الكلي به ولهي قد خلق .هو نفسه قبل كلي س  ر ا أمي سيادات أمي رياسات أم سلاطي 

ً
 .عروش

 

ء .فإنهي فيه  
ي كل س   

 فهو رأس جسده، الكنيسة .هو البدء، بكر مني الأموات، ليكون لهي السبقي أو المركزي الأول فر
ي السماء  

ي اللهي أن يصالح لنفسه جميع الأشياء، سواء على الأرض أم فر ي أن يحلي كل الملء،ي وبهي ارتضر  ،ارتضر
 .بصنعي السلامي بدمي صليبه

 

ا من الرسالةي هوي أنه إذا استطاع أني
ً
ي وقت مبكري جد  

نيمةي فر  الآن، أعتقد أني أحد الأسباب وراء وضع هذهي الي 
نيمة الكريستولوجية،ي آمل أني ي هذه الي   

 يجعلهم يؤمنون بذلك،ي وبعد رؤية هذا التصوير الممجد للمسيح فر
ي لقبولي تحذيراته لتجنبي هذا التعليم الكاذب .ونأمل أني يتفقوا معهي علىي أن هذا التعليمي

ا
ي ميل  يكونوا أكي 

نيمةي وهذهي القصيدةي اي .إذا سمعوا هذه الي 
ً
 ،الكاذب، وهذهي اليهوديةي الغامضة، ليس لديها ما تقدمهي لهمي حق

ي المسيح،ي وأنهم لا يحتاجون إلىي ماي تقدمه هذهي اليهوديةي  
 نأملي أن يفهموا أني لديهمي كل ما يحتاجوني إليهي فر

نيمةي ي يمكن قولها عن هذهي الي   
اتهاي الرؤيوية والصوفية .والآن،ي فقط بعضي الأشياء الب   .الصوفية مني نسكهاي وخي 

نيمة ، لاحظ كيف تمي تقسيم الي 
ا
 .أول

 

ري 1 و2 ي إشارة إلى الإصحاحي   
ر يسوع على أنهي الربي علىي الخليقة الأولىي .لذا،ي فر ي الآياتي 15 إلى 17، يُصوَّ  

،ي فر
ا
 أول

ي خلق الكون .لذلك،ي يصور بولسي يسوع على  
ي فر  من سفري التكوين،ي يُنظري إلى يسوع الآن على أنه العامل الأساس 

 .أنه سيد الخليقة الأولى، على الكوني كله

 

ي السماء والأرض يدين بوجوده ليسوع المسيحي .ومع ذلك،ي فإن بولس  
 إنه سيدي السماوات والأرض، وكل ما فر

ي .مني  
ي أنهي قادر على إيصال الخليقة إلى هدفها الحقيف   

ا بأن حقيقةي أن يسوع هو سيد الخليقةي تعبر
ً
 مقتنع أيض

 .خلال موتهي وقيامته، أسس يسوع الآن خليقة جديدة

 

ي خلع، والخطية إلى  
اض هو أن الخطية قدي تسببتي فر ي رسالة أفسس، الافي   

اض فر اض هو نفس الافي   والافي 
ا ليوصلي الخليقة إلىي

ً
ي إبداعيًاي جديد

ا
 حد ما دمرت الخليقة الأولى، لذلكي يجب على اللهي الآن أن يؤسس عمل

ي خلق خلق جديد . .والآن أصبح بولس مقتنعًاي بأني هذا قدي حدث مني خلال يسوع المسيح  
 .هدفها المتمثلي فر

ا، فهو ليس الرب علىي الخليقة الأولى فقط، بل على الخليقة الجديدةي
ً
 .إذ



12 

 

 

ي عمل مخلوق  
 باعتباره ربي الخليقة الأولى،ي فهو قادري علىي أن يقودي الخليقةي إلى هدفهاي المقصود المتمثلي فر

ي يتقاسمها معي أفسس، سفر أفسس،ي وقد تم توضيح ذلكي  
ي الفكرةي الب   جديد تمامًا قد حدث بالفعل، وهذه ه 

ي مصالحةي كل  
ي الدفعة الأولى من الخليقة الجديدة،ي حيث يبدأ اللهي فر  بالفعل مني خلال كنيسة .الكنيسة ه 

ري الأموات ي بكرًا من بي  ع 
ُ
ي الواقع، قيامة يسوع، د  

 .الأشياء لنفسهي .فر

 

اي جزء مني هذا العمل
ً
ية مصالحة هو أيض ري الخليقة الجديدةي .لكني خلقي الكنيسة كبش  ي تدشي   قيامة يسوع ه 
ي الجديد الذي افتتحهي يسوع المسيحي الآن .بضعةي أشياء أخرى، على أية حالي  .الإبداع 

 

ي للاهتمام أني اي بكري كل الخليقة .ومني المثي 
ً
ي المنظور، وهو أيض  لقد تم تصويري يسوع على أنه صورةي الله غي 

ي تمي تطبيقهاي على الحكمةي .لقد كاني  
ي الأدب اليهودي والب   

ي العهد القديمي وفر  
ي المصطلحات الموجودةي فر  هذه ه 

 .يُنظر إلى الحكمة على أنها صورة الله

 

 ،كان يُنظري إلى الحكمةي علىي أنهاي موجودةي إلى جانب اللهي .كاني يُنظر إلى الحكمة على أنها عامل الخلق .لكن الآن
ي القرن الأول وما قبله وبعده كانوا قدي ربطوا الحكمة بالتوراة،ي فإن  

 يا بولس، علىي الرغم مني أن معظم اليهود فر
ي لحكمةي الله  

 .الناموس، كماي يقول بولس، يقول إن يسوع المسيح هو التجسيد الحقيف 

 

ء الذيي بهي خلقي كل الأشياء،ي وبكري كل  
 لذلك، يستخدم بولس فئات من الحكمة، وصورةي الله،ي والخالق،ي والش 

ه من الأدب اليهودي الحكمة .لذلك ي مني هذهي اللغة كيفي صور العهد القديمي وغي   ،الخليقة .يعكس جزء كبي 
ي عني الله  

 .تم تصوير يسوع على أنه حكمة الله، والكاشفي الحقيف 

 

ة للاهتمام،ي بكري كل الخليقة .ربماي نميلي إلى قراءة ذلك بطريقة خاطئة ا مثي 
ً
 .ومع ذلك،ي فإن هذه العبارة أيض

ي الواقع من المزموري 89،ي وهوي مزمور عن المسيح،ي الملك الداوديي  
ي فر  
 .لكن هذهي العبارةي تأب 

 

ي البكر بوضوح إلىي السيادة والسلطةي على الخليقة .لذا فإني تسميةي يسوع بكري الخليقة لا علاقةي لهاي  وهنا يشي 
ي إلى الوجود .البكر ليس له  

ا والآن يأب 
ً
 بحقيقة أني يسوع مخلوقي أو أنه كان هناك وقتي لمي يكن فيهي موجود

 .علاقة بالولادة الفعليةي أو الإنتاج

 

ي المزموري 89،ي الملك هو البكر لأنه المتسلط على كل الخليقة .لذا  
 ،يتعلق الأمر بالوضعي أو السيادة .لذلك،ي فر

ي عن سلطتهي وسيادته علىي الخليقةي بأكملهاي كملك، كملك داود  فإن تسميةي يسوع بكر الخليقة، فهذا تعبي 
اي للمزموري 89

ً
 .تحقيق

 

 لذا مرة أخرى، قامي المؤلفي بتجميعي كل هذهي العبارات مني أدب الحكمةي والعهدي القديم لتصويري يسوع كحاكمي
 ذو سيادة على كل الخليقة،ي الخليقة الأولى والخليقة الثانية، الخليقةي الجديدة،ي بحيثي تكون النتيجة،ي ما الذيي

ي من اليهودية،ي هذا  
ي هذا النوع الصوفر  

ي مني ذلك؟ي يحتاج القراء؟ي ماي الذي يمكن أن يجدوه فر  يجبي فعله أكي 
ي ذلكي والذي  

ري أو النوع الرؤيوي مني اليهودية؟ ماي الذي يمكن أني يجدوه فر  النوع من اليهوديةي قمران أو إسي 
ي بقيةي الرسالة  

ي المسيح؟ إذن، بعد ترنيمةي المسيحي الممجدة هذه،ي فر  
ي لما لديهم فر

ا
 ،يمكني أن يكمل أوي يوفر بديل

ي الجدالي بمزيدي من التفصيلي بناءاي على ذلك،ي لماذا يجبي على القراء أن يكونوا على دراية بها ولا  
 سيبدأ بولس فر

ي اتحادهمي بيسوع  
ر
 يستسلموا لهذهي اليهودية، هذا التعليم الكاذب .ولماذا يجبي عليهمي ببساطة أني يثقوا ف

ي بقية الرسالة، سنناقش ذلك وسننظري فيه  
ر
 .المسيح لأنه يوفري لهمي كلي ما يحتاجون إليه؟ ف

 
ي ي وكولوس  ةي 22 عن رسالةي فيلب   ي تاري    خ وأدب العهدي الجديد،ي المحاضر  

ر
 .كان هذا الدكتور ديف ماثيوسون ف


